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  : طرق مكافحة التصحر

تـــوفير قاعـــدة  إن عمليـــة التصـــحر تعتمـــد فـــي طـــرق مكافحتهـــا علـــى
 معلوماتية واسعة عن كل ما يترتـب عـن حدوثـه ويسـاعد فـي ظهـوره وهـذا يشـمل

لمعلومــات المناخيــة كدرجــة الحــرارة والبخــر والنــتح الحصــول علــى معلومــات عــن ا
الريـاح وأيضـا الحصـول علـى معلومـات كافيـة عـن الغطـاء النبـاتي وحالـة  وسـرعة

والمحاصــيل التــي تــزرع بهــا إذا كانــت أرض زراعيــة وكميــات  التربــة وخواصــها
وعــدد الحيوانــات وحمولتهــا علــى المرعــى وأعمــال  الأســمدة الكيماويــة والمبيــدات

العمراني ومـدى التعـدي علـى الأراضـي الزراعيـة  ة والبنية الأساسية والتوسعالتنمي
إنتاجيتها نتيجـة القيـام بأسـاليب الزراعـة  مع مدى جودة الأراضي الزراعية ومعدل
للمـدن ومعرفـة نسـبة السـكان إلـى نسـبة  الغير محافظة على التربة وهجـرة السـكان
ناعات التـي يعتمـد عليهـا السـكان والص الموارد المتاحة علاوة على معرفة الحرف

بالموارد المتاحـة عـلاوة علـى التـزام  المحليين ومدى تأثيرها على مستوى الاحتفاظ
البحثية لدراسـة هـذه الظـاهرة ووضـع  وتكاتف جميع الوزارات والمؤسسات والمراكز

  .الحلول العملية لسبل مكافحتها

ـــأثير  فيجـــب رفـــع ـــدو عـــن مـــدى ت ـــين والب ـــة وعـــى الســـكان المحلي عملي
المحســــوب وتحميــــل المرعــــى فــــوق طاقتــــه  الاحتطــــاب و الرعــــي الجــــائر غيــــر

، و إعــادة زراعــة النباتــات  الاسـتيعابية ومــا يلــزم العمــل مــن تنظــيم عمليــة الرعــي
محليـــة ســـريعة النمـــو  والشـــجيرات الرعويـــة الملائمـــة وإكثارهـــا واســـتنباط أنـــواع
والحيوانات مـع  تات الرعويةوالتعويض مما يقلل من الخلل الحادث بين نسبة النبا

وقــف  الالتــزام بمنــع تحويــل الأراضــي البريــة والمراعــى إلــى أراضــى زراعيــة مــع
 النزوح العمراني إلى الأراضي البرية و العمل على التوسـع فـي إنشـاء المحميـات
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 الطبيعية والحدائق الوطنية مع سن القوانين والتشـريعات التـي تحفـظ هـذه المـوارد

 .الغالية

 أخرى العمل على التوسع فـي انتشـار زراعـة مصـدات الريـاح ومن جهة

والتــــي لهــــا دور رئيســــي فــــي التقليــــل مــــن تــــأثير التصــــحر خاصــــة فــــي الأراضــــي 
  .من التجمعات السكانية الزراعية والقريبة

حقيقيـا نتيجـة تعرضـها  أما بالنسـبة للأراضـي الزراعيـة والتـي تواجـه مأزقـا
والكيماويـات والمبيـدات  غير المرشد للأسـمدةللانجراف والتعرية نتيجة الاستعمال 

المــادة  وعمليــات الــري الســطحي المهــدرة للميــاه وســوء الصــرف مــع قلــة تعــويض
العضــوية بإضــافة الأســمدة والمخصــبات العضــوية والحيويــة ممــا يســتلزم الاتجــاه 

اســتعمال الــنظم الحديثــة فــي الــري والزراعــة العضــوية أو الاســتخدام المقــنن  إلــى
كيماوية والمبيدات صديقة البيئة مع تجريم كـل مـن يخـالف ذلـك ومحاربـة ال للمواد

الأراضـي والمراعـى مـع العمـل علـى تثبيـت الكثبـان الرمليـة بـالطرق  التعـدي علـى
إقامة مجتمعات بيئيـة فـي الصـحراء مـع الحـد مـن اسـتنزاف  المختلفة والاتجاه إلى

دة كالبيوجـاز والشمسـية بـدلا اسـتخدام الطاقـة الجديـ الموارد الطبيعيـة والاتجـاه إلـى
الحيوانـات والاعتمـاد علـى المحاصـيل العلفيـة  مـن الاحتطـاب وإنشـاء مـزارع تربيـة

المراعــى البريــة ممــا يقلــل مــن تــأثير  الزراعيــة الأخــرى بــديلا عــن الاعتمــاد علــى
  .وطأة التصحر

مظهر خطير جداًّ من مظاهر التدهور البيئي،  –كما رأينا  –إن التصحر 
تكتشف أعراض التصحر في وقت مبكر، وتعالج في وقت مبكر أيضاً، فإذا لم 

فقد يبلغ الأمر درجة يستحيل معها علاجه، ومن ثم يجب مراقبة البيئة في 
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والإدارة . الأراضي الجافة لكي يمكن تقويم ظروف البيئة والتنبؤ بما سيحدث لها
ن الدولة الجيدة هي أفضل طريق للتخفيف من حدة التصحر وخطره، ولكي تضم

مراقبة دقيقة للأحوال الطبيعية السائدة في البيئة عليها أن تنفذ خطة وطنية 
   .متعددة التخصصات

ولم تدخر الدول في أنحاء العالم جهداً لمكافحة التصحر، ومع أن      
التعاون العالمي مفيد ولازم في هذا المجال فينبغي أن تأخذ برامج مكافحة 

بان الاحتياجات الفردية لكل دولة من الدول، فما التصحر مع أخذها في الحس
ينطبق على دولة متقدمة ربما لا يفي باحتياجات دولة في طريق النمو، لأن 
البرامج لمكافحة التصحر لا تأخذ في حسبانها الخصائص الطبيعية للبيئة 
فحسب، بل تهتم أيضاً بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة، 

هنا يعتمد نجاح البرنامج على مستوى الوعي البيئي والمقدرة الاقتصادية  ومن
   .والخبرة التقنية للدولة، وكذلك درجة خطر التصحر

رغم إدراك خطورة التصحر،إلا ان وسائل مكافحته في بلداننا العربيـة لـم تـرق 
بعــد إلــى مســتوى التهديــد ،الــذي يمثلــه علــى شــتى الأصــعدة البيئيــة والاقتصــادية 

لـــذا بـــات مـــن الضـــروري إعطائهـــا . والاجتماعيـــة والحضـــارية والسياســـية والأمنيـــة
وتتطلب مكافحة التصحر وضع خطط واضحة .مكان الصدارة في خطط التنمية 

المعــــالم تتضــــمن أهــــداف مباشــــرة تتمثــــل فــــي وقــــف تقــــدم التصــــحر واستصــــلاح 
نــاطق الأراضــي المتصــحرة واخــرى تشــمل إحيــاء خصــوبة التربــة وصــيانتها فــي الم

ويتطلب الأمر تقويم ومراجعـة الخطـط بصـورة مسـتمرة لتلافـي .المعرضة للتصحر
ما هو غيـر صـالح ونظـرة بعيـدة المـدى وإدارة رشـيدة لمـوارد البيئـة الطبيعيـة علـى 

o b e i k a n d l . c o m 



 

مع الأخذ في الاعتبار عدم .جميع المستويات وتعاون عربي وإقليمي ودولي فعال
  .وجود حلول سريعة لهذه المشكلة 

  :ت المقترحة لمكافحة التصحرالإجراءا

ن تختلف وسائل مكافحة التصحر مـن قطـر إلـى آخـر بـاختلاف أويمكن 
مسببات وسرعة التصحر والرؤية لهذه المشكلة ولكن هنـاك أوجـه شـبه فيمـا بينهـا 

  :يمكن إدراجها بصورة عامة تحت النقاط الآتية

ـــي - ـــذي يعـــ المســـح البيئ ـــة لـــلأرض ال د المقدمـــة الهـــادف لتقـــدير الطاقـــة الحيوي
الضرورية لأي خطـط تسـتهدف مكافحـة التصـحر إذ ان غيـاب قاعـدة للمعلومـات 

ولإنجـــاز هـــذه المهمـــة . البيئيـــة يضـــاعف مـــن صـــعوبة التنبـــؤ بالأوضـــاع البيئيـــة 
ـــة التصـــحر وتطـــوير محطـــات الأرصـــاد  ـــة فـــي مراقب ـــم والتقني يتطلـــب اعتمـــاد العل

لمعلومــات فيمــا بينهــا علــى الجويــة وزيــادة عــددها ورفــع مســتوى التنســيق وتبــادل ا
  .الصعيد العربي والدولي لرصد التقلبات الجوية

 والتخفيف من الرعي الجائر وتنمية المرعى عن طريق  إدارة الرعي : 

o  وذلك لحماية المواقع المتدهورة والتخفيف من الرعي الجائر  :المسيجات
 . 

o  ابيــة نشــر وتوزيــع ميــاه الأمطــار علــى أراضــى المرعــى بعمــل العقــوم التر
 .الكنتورية 

o  وذلـك بزراعـة الأراضـي المتـدهورة ببـذور بعـض : زراعة أراضي المرعـى
النباتــات الرعويــة والتــي تــؤمن منــاطق متشــابهة بيئيــا مــع المنــاطق المــراد 

 . زراعتها أو إنمائها 
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  وذلك بضبط حركة : تنظيم عملية الرعي على جميع أراضي المرعى
 : نيا عن طريق الحيوانات داخل المرعى زمانيا ومكا

o  تقســيم أراضــي المرعــى إلــى منــاطق ذات دورات رعويــة حيــث يرعــى فــي
 .منطقة وتحمى منطقة أخرى  

ـ تنظـيم حركـة انطـلاق الحيوانـات إلـى المرعـى وذلـك لتجنـب الرعـي المبكـر الـذي 
 . يقضي على النباتات قبل اكتمال نموها 

o منهاوذلك بعدة طرق  محاولة إيقاف وتثبيت الكثبان الرملية:  

  وذلك بإنشاء حواجز عمودية على اتجاه الرياح ومن : الطرق الميكانيكية
 : هذه الطرق 

فهنـــاك العديـــد مـــن النباتـــات التـــي لهـــا القـــدرة : الحـــواجز النباتيـــة  )١
فالتشـجير هـو الأفضـل فـي عمليـة التثبيـت  .على تثبيت الرمـال 

ـــة المناســـبة مـــن حيـــث ،  ولكـــن لابـــد مـــن اختيـــار الأنـــواع النباتي
الطول والتفـرع وقـوة الجـذور ومقاومـة الضـر وف البيئيـة القاسـية 

 . 

وهذه باسـتخدام الحـواجز السـاترة مـن الجـدران : الحواجز الصلبة  )٢
 . أو جذوع الأشجار القوية والمتشابكة مع بعضها البعض 

مثــل مشــتقات الــنفط وتكــون علــى شــكل  : ـ الطــرق الكيميائيــة ب 
ن لهــذه الطريقــة لهــا أخطــار مثــل رذاذ يلتصــق بالتربــة الســطحية ولكــ

 .تلوث التربة والمياه والتأثير على النباتات 
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  ــة وحمايتهــا وذلــك بحســن اســتغلال هــذه المــوارد  : صــيانة المــوارد المائي
  . وترشيد استخدامها واستخدام الطرق الحديثة في الري 

  :أستخدام الأساليب الحديثة

خاصـة فيمـا ، المختصين عليها وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب  
يتعلق بمكافحة التصحر مثل نظام الاستشعار عن بعد والتصوير الجـوي وتحديـد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــاطن الأرض    . تواجــــــــــــــــــــــــــــــــــد الميــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الجوفي
ـ إيجـــاد جمعيـــات ومراكـــز بحـــوث متخصصـــة فـــي مجـــال مكافحـــة التصـــحر  ٥

  . وتمويل المشاريع والأبحاث ذات العلاقة 

المــواطنين خاصــة المــزارعين و أصــحاب المواشــي  ـ نشــر الــوعي البيئــي بــين ٦
  والرعاة 

حمايــة الغابــات إذ يجــب أن تبقــى الغابــات محافظــة علــى توازنهــا الحيــوي  -
المسؤول عن خصوبة التربة وذلـك بمنـع قطـع الأشـجار بصـورة عشـوائية 
ويبدو ان حمايـة الغابـات وإعـادة تشـجيرها كأسـلوب لمكافحـة التصـحر لا 

 .في الأقطار العربية تزال في طور التجربة

بالحــد مــن توســع هـــذا ) المعتمــدة علـــى الأمطــار(ترشــيد الزراعــة البعليــة  -
النوع من الزراعة تجاه الأراضي الأقـل ملائمـة مـن ناحيـة كميـة الأمطـار 

 .إ ذ ان هذا التوسع يؤدي إلى تدهور التربة و النظام البيئي.الساقطة 

الــة إعــداد معينــة مــن ترشــيد الرعــي عبــر تحديــد طاقــة المراعــي علــى إع -
ويـرى الجغرافـي بيتـر هكــت . الحيوانـات لتلافـي تعريضـها للتلـف والتــدمير

Peter Haggett  ان إراحــة أراضـــي الأعشــاب و الرعـــي الـــدوري
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وإضافة السماد إلى دورة المواد المغذية تعتبر وسائل للتعامـل مـع مشـكلة 
وهنــــاك تجــــارب ناجحــــة فــــي مجــــال صــــيانة المراعــــي .الضــــغط الرعــــوي

لطبيعية وتنميتهـا كمـا فـي سـوريا وتـونس والسـعودية والإمـارات وليبيـا إلا ا
 .انها تحتاج إلى المزيد من التطوير والتوسيع

ترشــيد اســتخدام الميــاه مــن خــلال اتبــاع وســائل ري وصــرف اكثــر فعاليــة  -
ــــري بــــالتنقيط والــــرش وتقنــــين الميــــاه المســــتخدمة حتــــى لا يــــؤدي  مثــــل ال

 .تملح التربةالإفراط في استخدامها إلى 

استخدم وسائل اكثر فعالية لوقف تعرية التربة و منع العوامل التي تسرع  -
فيهـــا وتثبيـــت الرمـــال المتحركـــة للوصـــول إلـــى اســـتزراعها لتحويلهـــا إلـــى 

 .عنصر منتج

الحـــد مـــن معـــدلات نمـــو الســـكان العاليـــة مـــن خـــلال اتبـــاع بـــرامج تنظـــيم  -
رامج مثـل إنجـاز تحـولات الأسرة وتفعيل دور العوامـل التـي تعـزز هـذه البـ

اجتماعيــة واقتصــادية ورفــع مســتوى التعلــيم والخــدمات الصــحية لأنــه دون 
 .ذلك تبقى فعالية تنظيم الأسرة محدودة

نشر وتعميق الوعي البيئي على مستوى الحكومات والجماهير إذ يلاحـظ  -
أن البنيــة المؤسســاتية لازالــت لا تســمح بمســاءلة صــانعي القــرار مــن قبــل 

والتأكيـد علـى .والمجموعات الأهلية المعنية بالحفاظ على البيئـة الجماهير
 .العلاقة التكاملية بين البيئة السليمة والتنمية الدائمة

إنشاء مؤسسات تهتم بالمحافظة على البيئة مثل ما أقدمت عليه السـلطة  -
الجديــدة فــي العــراق بإنشــاء وزارة البيئــة التــي ســيكون لهــا تــأثير مهــم فــي 

حر مــن خــلال تنســيق جهودهــا مــع الــوزارات الأخــرى مثــل مكافحــة التصــ
  . وزارة الزراعة 
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تحســـين إنتاجيـــة الأراضـــي فـــي المنـــاطق المتـــأثرة بالتصـــحر مـــع صـــيانة   )أ 
 . الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة 

تحسين الظـروف الإقتصـادية لسـكان المنـاطق المتـأثرة مـن خـلال وضـع   )ب 
ـــى استئصـــال شـــأفة الفقـــر وترســـيخ تمســـك ســـكان هـــذه  بـــرامج تهـــدف إل
المنـــاطق بمـــواطنهم بإقامـــة مشـــاريع إنتاجيـــة بديلـــة تتماشـــى مـــع أهـــداف 

 . مكافحة التصحر 

تنســــــيق الأنشــــــطة القائمــــــة الخاصــــــة بإتفاقيــــــة مكافحــــــة التصــــــحر مــــــع   )ج 
 . ت الدولية الأخرى ذات الصلة الإتفاقيا

تثمـــــين مكاســـــب تنفيـــــذ هـــــذه الاســـــتراتيجية وآثارهـــــا نتيجـــــة دمجهـــــا فـــــي   )د 
الاســتراتيجية العامــة للدولــة وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة أو 

 . التنمية الريفية المتكاملة 

تعزيــز دور المــرأة فــي جميــع أنشــطة البــرامج مــع التأكيــد علــى مشــاركة    )ه 
المحليـــــة والتنظيمـــــات لشـــــعبية ومســـــتعملي الأراضـــــي فـــــي المجتمعـــــات 

  . تصميم المشاريع ونفيذها وتقييمها 

وحتى يكون لخطة مكافحة التصحر بلوغ أهدافها لا بد من أن تنطلق من 
  : لمفاهيم الرئيسية التالية 

ـــدهور المـــوارد الطبيعيـــة ، والعمـــل علـــى  - ١ تفهـــم دور التقلبـــات المناخيـــة فـــي ت
 . من تأثير الجفاف  تفادي آثارها والحد

 . الإدارة السليمة والاستثمار الأمثل للموارد المائية  - ٢

 . المحافظة على التربة وصيانتها من جميع عوامل التدهور  - ٣

 . المحافظة على الغطاء النباتي وتحسينه وتحديد أفضل طرق استثماره - ٤
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ثـل تهئية جميع الظروف اللازمة لجل الإنسان مؤهلاً لتحقيـق الاسـتثمار الأم - ٥
  . للأنظمة البيئية 

وفيما يلي أهم الوسائل التي ترتكز عليها خطة مكافحة التصحر الوطنيـة لتحقيـق 
  : أهدافها في المجالات المختلفة 

  : في مجال التربة: أولاً 

  : تقوم استراتيجية مكافحة التصحر في مجال لتربة على المحاور التالية 

التربة التي نفذت في سورية إنشاء قاعدة للمعلومات تضم جميع دراسات 
منــــــذ الخمســــــينيات وتصــــــنيفها ، وتوزيــــــع ملخصــــــات عــــــن تلــــــك الدراســــــات إلــــــى 
المؤسسات المعنية بالموضوع لتوفيرها للمخططين والباحثين والمنفذين ، وتحاشـياً 

ويعـد اسـتكمال . لتكرار تنفيـذ الدراسـة الواحـدة أو المشـروع مـن أكثـر مـن مؤسسـة 
ســتوى الــوطني اللبنــة الأساســية وحجــر الزاويــة فــي أي مثــل هــذه القاعــدة علــى الم

اســـتراتيجية ، واعتمـــاداً عليهـــا يمكـــن وضـــع البـــرامج أو اســـتكمالها فـــي المجـــالات 
  : التالية

  : حصر الأراضي وتنفيذها في المناطق الزرعية حسب التسلسل التالي

  . الأراضي البعلية -  ب       .الأراضي المروية - أ 
  . الغابات اضيأر  -  د      .أراضي المراعي - ج

تركيــز الجهــود علــى استصــلاح الأراضــي ومكافحــة تملــح التــرب وإعــادة 
تأهيــل الأراضــي المستصــلحة وإدارتهــا، ووضــع التنبــؤات عــن تطــور الملوحــة فــي 
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مشاريع الاستصلاح القائمة أو المستقبلية في ظل ظروف الإنتاج الراهنة أو وفقـاً 
بمــا فــي ذلــك إعــادة اســتعمال ميــاه الصــرف لنمــاذج مقترحــة قابلــة لتطبيــق العملــي 

الزراعــي فــي استصــلاح الأراضــي المالحــة أو ريَهــا ، وكــذلك الــتكهن بانعكاســات 
تلـــك التطبيقـــات علـــى الظـــروف البيئيـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية بهـــدف تحقيـــق 

كمـــا يجـــب إيـــلاء الاهتمـــام الـــلازم بـــإدارة . تنميــة مســـتدامة لأراضـــي الاستصـــلاح 
  . ية المنتشرة يصورة واسعة في مشاريع الري في حوض الفرات المناطق الجبس

نظــراً للتوســع المضــطرد فــي رقعــة الأراضــي المرويــة والتــأثيرات الإيجابيــة 
ـــاج الزراعـــي ومـــردوده أو التـــأثيرات  ـــادة الضـــخمة فـــي الإنت ـــك مـــن خـــلال الزي وذل

وبخاصــة  الســلبية المتمثلــة بالضــغط الشــديد علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة المحــددة
غير المتجددة ، فإنه يجب إيلاء عناية فائقة للإدارة المستدامة للأراضـي المرويـة 
، ولترشيد اسـتعمال الميـاه فـي الـري ، وتحسـين إنتاجيـة الأراضـي المرويـة بجميـع 

  . الوسائل الرشيدة تحقيقاً لتنمية زراعية اجتماعية اقتصادية مستدامة

مـــن مســـاحة الأراضـــي % ٧٥الي ونظـــراً لأن الزراعـــة البعليـــة تشـــغل حـــو 
الزراعيــة وتســهم بتــأمين الجــزء الأعظــم مــن محاصــيل الحبــوب والبقــول التــي تعــد 
المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير الطاقة اللازمـة للتغذيـة البشـرية 

  . والحيوانية فإنه من الضروري زيادة الاهتمام

افحة انجراف التربة بوعيـه انة التربة بمفهومها الواسع بما في ذلك مكيص
الريحـــي والمـــائي ،ووضـــع بـــرامج المشـــاريع الهادفـــة إلـــى الحـــد مـــن تـــدهور التـــرب 
وصيانة خصوبتها ومقدرتها الإنتاجية ، ووضـع خـرائط لتـدهور الأراضـي وأشـكال 
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ذلــك التــدهور ودرجاتــه ، ســواءً المتعلــق منــه بــالإنجراف أو بــالتملح أو بــالتلوث أو 
  .بغيرها من الأسباب 

ـــــدرتها  ـــــة ومق ـــــرة بخصـــــوبة الترب ـــــة المزروعـــــات بدرجـــــة كبي ـــــرتبط إنتاجي ت
من الإنتاج الزراعي % ٣٠الإنتاجية ، ويسهم التسميد المتوازن بزيادة تقدر بنحو 

، ومــن هنــا يجــب وضــع المعــادلات الســمادية التــي تقــوم علــى التــوزن بــين أســمدة 
كمــا . كــل الإهتمــامالعناصـر الكبــرى والصــغرى ويجـب أن يــولى التســميد المتـوازن 

يجــب التشــديد علــى اســتعمال الأســمدة العضــوية بمختلــف أشــكالها ومنهــا الأســمدة 
الخضراء نظراً لفقر الترب السورية بالمادة العضوية مـن جهـة ولـدورها الفعـال فـي 
الحفـــاظ علـــى التربـــة مـــن جهـــة أخـــرى ، وتقليـــل اســـتعمال الأســـمدة المعدنيـــة كلمـــا 

  . أمكن ذلك 

يـة المـدخلات الزراعيـة فـي الزراعـة المكثفـة ولاسـتعمال نظراً لضـخامة كم
المياه غير التقليدية في الري والبدء في استعمال الحمأة الناتجة عن معالجة ميـاه 
الصــرف الصــحي ، فإنــه لابــد مــن مراقبــة تلــوث التــرب وتــأثير ذلــك فــي المنتجــات 

  . الزراعية وصحة الحيوان والإنسان والبيئة عموماً 

  :هة لأخطار تدهور التربةوسائل المواج

  غدقلتا طرمواجهة خ ئلساو ) ١(

ري أساســــية مــــن  لةســــيكو اد علــــى اســــتخدام الميــــاه الجوفيــــة تمــــعالاد يعــــ  
هامة لحدوث عملية التغدق كما سبق الإشارة إليها ولتجنب هـذا الخطـر ل الالعوام
ري جديدة تكون  ةكق إنشاء شبريط عن رىأخل ري ائن الاعتماد على وسملابد 
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شــــية التــــي يمكــــن املها المنــــاطق المتطرفــــة عــــنا ، أمــــنهــــر النيــــل  نا مــــهــــرجمخ
إجــراء دراســات لــزم لتوســع فــي اســتخدامها يا انمكــاســتخدام الميــاه الجوفيــة بهــا ولإ

  :هيدرولوجية تتناول الآتي

 ت الحاملة للمياهاالطبيعية والهندسة للطبق اصخو ال.  
 ـــــــة الخاصـــــــة بالمســـــــاميةعـــــــالما ـــــــة للطبقـــــــات فانوال ملات الهيدروليكي ذي

ميــــات الميــــاه ك ابحســــالجيولوجيــــة وتحليــــل مناســــيب الميــــاه الجوفيــــة و 
 .المتحركة بالخزانات الجوفية

 تصــريف الأمــان للخــزان وهــو  حســابالمــائي للخــزان الجــوفي و  نزاتــلاا
التصـــريف المســـتديم الـــذي يمكـــن اســـتنزافه مـــن الخـــزان بصـــفة مســـتمرة 

ــ كفــاءة الخــزانأثــر ضــار علــى  فاأن تكــون لهــذا الاســتنز ن بــدو   ىوعل
 .الاستغلال الاقتصادي له

 ــأثيرات علــى هيدرولوجيــة الميــاه لاا فــيلأخــذ ا نكــمي عتبــار أن هنــاك ت
كـــة الهيدرولوجيـــة الأفقيـــة للميـــاه بـــين الحر الجوفيـــة بالوجـــه القبلـــي مثـــل 

  .المياه الجوفية ونهر النيل

  :مواجهة خطر تملح التربة الزراعية  ئلساو ) ٢(

ئل المناســبة لمواجهــة خطــر تملــح التربــة عــن طريــق د الوســاحديــت كــنيم  
  :الطرق الآتية 

ة معينة بالأراضي الزراعية حتى يتم غسل التربـة تر ع سمكية لفر مزا إنشاء
ــت م نباتــات ملحيــة يمكنهــاداتخاســ . لاحمــالأ مــن التربــة مــن الأمــلاح مثــل  يصخل

حـاث بتت الأبثأ ثيح   Atrialexspysعة نباتات مو مجو  Halo Phytesنبات 
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ص التربــة مــن لــالزراعيــة أن تلــك النباتــات مــن أفضــل الأنــواع التــي يمكــن أن تخ
  .عيةاأثناء زراعها مرة واحدة بالرقعة الزر % ٢٥بمقدار  حالأملا

م الزراعيـــة المتـــأثرة بـــالأملاح ثـــم القيـــا الأراضـــيم بقايـــا عضـــوية بداتخاســـ  
ـــة الزراعـــةبغ ـــة قبـــل عملي ـــدة علـــى.ســـيل الترب الأراضـــي  وقـــد أجريـــت تجـــارب عدي

ح اوقد ثبـت نجـ ةيو بالأملاح ، حيث تم إضافة بقايا عض رةة والرملية المتأثيالطين
  .ك التجارب وأظهرت النتائج الآتيةلت

الأولــى عــن الحــد ســيل كبيــر فــي ملوحــة التربــة خــلال دورة الغ اضخفــأن
  ) .سم/ملليموز٤(الحرج للملوحة 

ــ رمليــة بأنهــا تزيــد قــش الأرز إلــى الأراضــي ال فةضــاإ ةاســدر الج نتــائت دل
ـــاءة الغســـيل حيـــث ســـجلت قيمـــاً  ـــىأمـــن كف ـــد إضـــافة الســـماد  عل ممـــا ســـجلته عن

نـد إضـافته بالأراضـي الطينيـة فقـد سـجلت قيمـاً أفضـل عـن القـيم ع ماينالعضوي ب
ســجلت عنــد إضــافة قــش الأرز بتلــك الأراضــي ، ومــن الحلــول التــي يمكــن لتــي ا

ت لاربــة الملحيــة كمحــاو تينيــة إلــى القــل المــواد الطنمواجهــة خطــر الــتملح بأنــه يــتم 
  .أخميم ركزمطقة العيساوية شرق نم للاستصلاح الزراعي كما في

ــــة للزراعــــة فــــوق الخــــزان إجــــب يجــــ راء حصــــر تصــــنيف للأراضــــي القابل
قـــدير مســـاحات الـــدرجات المختلفـــة منهـــا ، وتقـــدير مـــا ه لتالجـــوفي أو القريبـــة منـــ

  .وفية جلاداً على المياه اميمكن استصلاحه منها اعت

  :الرياح سطةاجهة تعرية التربة الزراعية بو او م ئلساو ) ٣(
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  :بواسطة الرياح عن طريق بةتر اللتغلب على مشاكل تعرية ا كنيم  

الأرضـي لمكونـات التربـة نـاء مقاومة التربة للأنجراف عن طريـق تحسـين البة ادزي
 & Chepilm 1953مــن البــاحثين مثــل  رةد أظهــرت نتــائج كثيــقــالزراعيــة ول

Pasak 1974 ، مكونـــات التربـــة الزراعيـــة التـــي تكـــون أقطارهـــا أكبـــر مـــن  أن
تستطيع أن تقاوم الانجراف بواسطة الريـاح إلـى حـد كبيـر كمـا أن   يمترملل ٠.٨٤

ملليمتـر لا يمكـن حملهـا بواسـطة  ٤من  بري تكون أقطارها أكتأحجام الرواسب ال
وح مـــا بـــين راتتــت معـــدلاولــذلك يجـــب إضــافة مكونـــات الطفلــة ب ة ،دالريــاح الســـائ

 لزيــــادة مقاومــــة الأراضــــي% ٢ســــماد العضــــوي بمعــــدلات لا عمــــ%  ١٠ – ٢.٥
 ةمليــة لعمليــات التعريــة بواســطة الريــاح ، وهــذا يــؤدي إلــى تكــوين إرســابات كبيــر الر 

 أنمــا كالمــواد يحتــاج إلــى ريــاح شــديدة ،  كلــيــات انتقــال تملالحجــم ممــا يجعــل ع
ــادة قــدرتها علــى الء قــاب وجــود مــواد كبيــرة الحجــم يــؤدي إلــى تربــة رطبــة نتيجــة زي

  .الاحتفاظ بالماء مما يقلل من فاعلية الرياح

 ةراعـــــة النبـــــات الطبيعـــــي بـــــأطراف الأراضـــــي الرمليـــــة الهامشـــــيز  كـــــنيم  
 يت هـاعملية سـفي الرمـال ، وأنسـب هـذه النباتـ نم هذا يقللو  للأراضي الزراعية

  Pimus btuteaالنوبر البروتي 

ة الريـــاح عـــن طريـــق زراعـــة حـــزام شـــجري بالأراضـــي ســـرعل ليـــتقيمكـــن 
 عيــة ، حيــث تقــوم بتــوفير الحمايــة الكافيــة لســطح التربــة مــن التعريــة ، والحــدلزراا

ة ر أعلــى ســطح الأرض ثــم هبوطهــا ممــا يفقــدها القــد هــا إلــىفعمـن ســرعة الريــاح ةد
لوســيلة واضــحة تمامــاً ومــؤثرة ا ذههــ ى النحــت ونقــل المفتتــات ، وتبــدو فعاليــةلــع

الرمــــال التــــي تهــــدد  بحجـــزإلـــى جانــــب ذلــــك تقــــوم ) ٤٦(بمنطقـــة الدراســــة لوحــــة 
  .الأراضي الزراعية بالتصحر
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رك بقايــا النباتــات بالأراضــي الزراعيــة ، ويــتم ذلــك أثنــاء الحصــاد تــ كــنيم
ــــي ال ــــك المــــواد العضــــوية ع مــــارثأو جن ــــىالشــــجرية وتعمــــل تل ــــة مات ل ســــك الطبق

وتقلـل مـن درجــة  يــة ،هـا مـن التعريـة الهوائالسـطحية للتربـة ، وبالتـالي علــى حمايت
  .ظة عليهافحرارة التربة مع زيادة نشاط البكتيريا في التربة والمحا

  :المواجهة لخطر تجريف التربة الزراعية ئلساو ) ٤( 

ظـــاهرة تجريـــف الأراضـــي الزراعيـــة لإنتـــاج الطـــوب الأحمـــر تمثـــل  لزاتـــ لا     
ي لتــا )١(عاتريتشــاللــى الــرغم مــن صــدور والإنتــاج الزراعــي ع ةتربــلخطــراً يهــدد ا

م كان لابد من البحث عن وسـائل بديلـة مختلفـة يمكـن ث منو  ،ة ليعمالتجرم هذه 
الطـوب الأسـمنتي ، الطـوب الطفلـي ل لأحمـر التقليـدي مثـاأن تحل محل الطـوب 

  .، الطوب الرملي

  
                                                 

 

اظ حفـسـاس بالرقعـة الزراعيـة والممجلس الشـعب بشـأن التشـريعات الخاصـة بعـدم ال اتار قر   )١
  . ١٩٨٣على خصوبتها لسنة 

ت انـك يـاالمالك أو الحائز أ ريالمصري على تحذ نانو قمن ال ١٥١مادة الص تن -
  .صفته بترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة

كــل مــن يملــك أو يحــوز أو يشــتري أو يبيــع أتربــة متخلفــة  أن ١٥٤ مــادةلا صنتــ -
  .وسيطاً يعتبر مخالفاً ل الأراضي الزراعية أو يتدخ من تجريف

انون أو الشــروع فيهــا قــلاهــذا  نمــ ١٥٤،  ١٥١كــل مــن يخــالف مــادتي ب اقــيع -
بغرامة لا تقل عـن عشـرة آلاف جنيـه ولا تزيـد عـن خمسـين ألـف جنيـه و  بسلحبا

  .بتعدد المخالفاتوبة وتتعدد العق
لمخالفــات فــي إذالــة ابتخصــيص خصــيلة رســوم الغرامــة مــن  ١٥٨مــادة الص تــن -

اعيــــة ر الز  ت وإعــــادة الخصــــوبة للأراضــــي المجرفــــة وتحســــين الأراضــــيفــــاالمخال
  .الإنتاج الزراعية ادزيالمشروعات التي تؤدي إلى  ليوتمو 
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  -: الموارد المائيةطرق مواجهه التصحر الناتج عن نقص 

. د المائية من أخطـر أسـباب التصـحر علـى الإطـلاق يعتبر نقص الموار 
وقــد أصــبحت الحاجــة ملحــة لإعطــاء هــذا الموضــوع الأهميــة التــي يســتحقها مــن 

  . التخطيط، لتدعيم الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استثمارها 

ونبــين فيمــا يلــي أهــم الإجــراءات والمحــاور التــي تقــوم عليهــا اســتراتيجية 
  : في مجال تنمية الموارد المائية  مكافحة التصحر

اســتخدام مــنهج الإدارة المتكاملــة للمســاقط المائيــة لجميــع المــوارد المائيــة  - ١
 . بهدف حمايتها واستخدامها ) غطاء نباتي  –مياه  –تربة (

حصر وتقيـيم للمـوارد المائيـة بشـكل مسـتمر لزيـادة المعرفـة علـى مسـتوى  - ٢
 . الأحواض المائية 

ية بشكل يتناسب مع المـوارد المائيـة المتاحـة خاصـة وضع الخطة الزراع - ٣
 . للزراعات الصيفية واعتماد أسلوب الري التكميلي للزراعات المطرية 

متابعة تطوير واستثمار شبكات الرصد المائي السطحي والجوفي بهـدف  - ٤
 . تحديث الموازنات المائية للأحواض 

ية لأسـس تحـديث إدخال نظام التليمتري الذي هو أحـد المكونـات الأساسـ - ٥
وبرمجة وأتمتة القياسـات المائيـة وأحكـام الرقابـة والإشـراف والإدارة عليهـا 
لما له من أهمية فـي إتاحـة اتخـاذ القـرار الصـحيح عـن الميـاه مـن خـلال 
البيانـــات الدقيقـــة والســـريعة عـــن مناســـيب وكميـــات ونوعيـــة الميـــاه وذلـــك 

جميـــع المواقـــع بإنشـــاء شـــبكة اتصـــالات وأجهـــزة قيـــاس أتوماتيكيـــة علـــى 
 . الأساسية على الأنهار والبحيرات وأقنية الري والينابيع ومآخذ الآبار 
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تحديث وصيانة شبكات الري والشـرب بهـدف رفـع كفاءاتهـا والعمـل علـى  - ٦
 . تامين جميع مستلزمات مشروعات الري والصرف والآبار 

العمــــل علـــــى الاســــتفادة القصـــــوى مــــن جميـــــع المــــوارد المائيـــــة المتاحـــــة  - ٧
  : صة وبخا

  : جمع مياه الأمطار  -١-٧

وذلك باستخدام جميع الطرق التي تؤدي إلى الاستفادة من مياه الأمطـار 
كمــا أصــبح . ، ســواء بإقامــة الســدود أو بالتوســع باســتخدام تقانــات حصــاد الميــاه 

ضروريا البدء بدراسة إمكانية جمع مياه الأمطار في الجبال الساحلية لـدرء خطـر 
  . ة الأحواض المائية واستخدامها في مشاريع الري السيول ودعم تغذي

  : الاستمطار  -٢-٧

يجب العمل على تعميم هذه التقنية في الأوقات والمناطق التي يمكن أن 
مـــع التركيـــز علـــى المنـــاطق المهـــددة مثـــل الباديـــة .يكـــون فيهـــا اســـتخداما مجـــديا 

  . والمناطق الهامشية 

  : في الري استخدام المياه الجوفية المالحة  -٣-٧

وذلــك بعــد إجــراء الدراســات اللازمــة لتحديــد منــاطق ومجــالات ومعــدلات 
اســـتخدامها ، مـــع التركيـــز علـــى اســـتخدام ميـــاه حـــوض الباديـــة فـــي تنميـــة الباديـــة 

  . ومراعيها المتدهورة 
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التوسع في إقامة محطات معالجـة الميـاه سـواء ميـاه الصـرف الصـحي أو  -٤-٧
لمياه المرافقة للنفط واسـتعمالها فـي الـري أو الصـناعة المياه العادمة للمصانع أو ا

يـــــة مرويـــــة لتحســـــين البيئـــــة أو فـــــي تغذيـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة أو إقامـــــة مشـــــاريع بيئ
  . وحمايتها

اســـتمرار البحـــث عـــن مصــــادر ميـــاه غيـــر تقليديــــة مثـــل التحليـــة وقطــــف  -٥-٧
  . رطوبة الهواء حينما يكون نلك مجديا و اقتصاديا 

التي تحفظ المياه سـواء فـي التربـة أو فـي الخزانـات المائيـة ، أو اتباع الطرق  -٨
  : تخفيف فقد الماء من الناحية الاقتصادية للعمل على تعميمها ونذكر منها 

وقـد شـاع . استخدام الأغطية المهادية لتخفيف التبخر مـن سـطح التربـة  -١ -٨
  . ائج ممتازة استخدام البلاستيك لهذا الغرض في الزراعات المروية وأعطى نت

تخفيــف التبخــر مــن الســطوح المائيــة ، وذلــك بنشــر مــواد خاصــة علــى  – ٢– ٨
  . السطوح المائية غير ضارة لجميع الأحياء أو استخدام مواد صلبة لهذا الغرض 

يوجد طـرق ميكانيكيـة وكيميائيـة تسـتخدم لتخفيـف الفاقـد مـن الميـاه عـن  -٣ – ٨
  . لاحتفاظ بالماء طريق الرشح وزيادة قدرة التربة علة ا

تخفيــف الفقــد عــن طريــق النبــات باســتنباط أو إدخــال أصــناف و أنــواع  – ٤– ٨
  . على ذلك مثل زراعة كاسرات الرياحملائمة أو استخدام التقنيات التي تساعد 

وتنفيــذ مــا ) رشــح  –رش  –تنقــيط ( تعمــيم اســتعمال أســاليب الــري الحديثــة  -٩
حقــق مبــدأ ترشــيد اســتهلاك المــوارد المائيــة ، أقرتــه الحكومــة فــي هــذا الصــدد بمــا ي
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وتشـــجيع ذلـــك عـــن طريـــق مـــنح القـــروض لتمويـــل اســـتبدال طـــرق الـــري القديمـــة 
  . بشروط مناسبة وتسهيلات كافية 

  : وفي مجال المناخ يجب العمل على  -١٠

العمــل علــى توســيع شــبكة الأرصــاد الجويــة الحاليــة وتحــديثها ، بحيــث  -١ –١٠
  . قطر تغطي جميع مناطق ال

بنـــاء قاعـــدة للبيانـــات المتاحـــة ليصـــار إلـــى الاســـتفادة منهـــا فـــي جميـــع  –٢ –١٠
المجالات التطبيقية للمنـاخ ، وتحـديث الأطلـس المنـاخي الزراعـي ليغطـي مـا بعـد 

  .  ١٩٧٦عام 

إجــــراء دراســــات معمقــــة علــــى تــــأثير الريــــاح والعواصــــف فــــي عمليــــات  -٣ –١٠
  . انجراف التربة 

هيـل الكـوادر اللازمـة للتنبـؤات المناخيـة القصـيرة والبعيـدة العمل على تأ –٤ –١٠
  المدى  

  : الغطاء النباتي  طرق مواجهة التصحر الناتج عن نقص

يعتبــر الغطــاء النبـــاتي المــرآة الأوضـــح التــي تعكـــس حالــة التصـــحر وتأثيرهــا فـــي 
فإننـا  ،ونظراً لتعدد محاور الغطاء النباتي والتنوع الحيـوي . البيئة والتنوع الحيوي 

ســـنذكر فيمـــا يلـــي أهـــم الإجـــراءات الواجـــب تضـــمينها اســـتراتيجية المحافظـــة علـــى 
الغطـــاء النبـــاتي مـــن التـــدهور بشـــكل عـــام ثـــم سنســـتعرض بعـــض التـــدابير الهامـــة 

  : المتعلقة بالغابات والمراعي بشكل خاص 
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  : في مجال الغطاء النباتي بشكل عام  -١

ء النبــاتي لمتابعــة التغيــرات الطارئــة إجــراء الدراســات المتنوعــة علــى الغطــا -١-١
  . وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالغطاء النباتي والتنوع الحيوي 

رسم خرائط للمجتمعـات النباتيـة السـائدة تعتمـد علـى العلاقـة بـين النباتـات  -٢-١
  . والظروف البيئية ، لاستخدامها في رسم سياسات الاستثمار وبرامج التطوير

ة اســــــتثمارية علــــــى مســــــتوى القطــــــر ، ترتكــــــز علــــــى رســــــم خريطــــــة بيئيــــــ -٣-١
  . الخصائص المحلية والميزة النسبية 

صون المـدخرات الطبيعيـة وتنظيمهـا وفـق الـنظم العالميـة الحديثـة خاصـة  -٤-١
  . في المناطق المهددة، واستصدار التشريعات اللازمة لذلك 

روات الحيويــة المحافظــة علــى التنــوع الحيــوي مــع الاســتخدام المســتدا م للثــ -٥-١
  . وإصدار القوانين والتشريعات الداعمة لذلك 

التوســـع فـــي إقامـــة محميـــات بيئيـــة نوعيـــة فـــي منـــاطق الغابـــات والمراعـــي  -٦-١
للحفاظ على الحياة البرية بشـكل عـام الأنـواع المهـددة بـالانقراض بشـكل خـاص ، 

  . ولتحقيق أهداف خاصة بتطوير وتنمية الغابات أو المراعي 

امــة محميــات وحــدائق وطنيــة ســياحية مصــحوبة بمنشــآت خدميــة بهــدف وكــذلك إق
  . التنمية الاجتماعية 
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أو خـارج المكـان  in situإقامـة مجمعـات وراثيـة متعـددة فـي المكـان عينـه  ٧-١
ex- situ  للمحافظــة علىــا الاصــول ) محميــات المحــيط الحيــوي ( وإنشــاء شــبكة

  . الوراثية

المحليــة المزروعــة والبريــة والعمــل علــى  حصــر ودراســة الانــواع والأصــناف ٨-١
تحسينها ونشر زراعة الصالحة منها ، وتخصيص مساحات في البيئات المناسـبة 
لزراعـــة الأســـلاف البريـــة ذات الميـــزة النســـبية ، والعمـــل علـــى إنشـــاء بنـــك وراثـــي 

  . الأنواع النباتية بالتعاون بين الجهات المختصة 

لتنظـــــيم اســـــتثمار الأنـــــواع البريـــــة ذات  وضـــــع القـــــوانين والأنظمـــــة اللازمـــــة ٩-١
ـــة الاســـتهلاكية  ـــة ( الأهمي . مـــع تشـــجيع اســـتزراعها) صـــناعية  –طبيـــة  –غذائي

  . وخطر زراعة النباتات المعدلة وراثياً ما لم تثبت سلامة وأمن استخدامها 

  : في مجال الغابات  -٢

الي مـــن تلعـــب الغابـــات الـــدور الرئيســـي فـــي صـــيانة التربـــة وتخصـــيبها، وهـــي بالتـــ
وللمحافظــة علــى الميــزة البيئيــة للغابــات يجــب . أنجــع طــرق الوقايــة مــن التصــحر 

أن تهـــدف خطـــط حمايتهـــا وتطويرهـــا الـــى المحافظـــة علـــى التـــوازن الحيـــوي لهـــذه 
الغابـات وذلــك باتبــاع الطـرق العلميــة والسياســات الإداريـة والتشــريعية والفنيــة التــي 

  . اية البيئةتمنع تدهور الغابات وتعزز دورها في حم

وبالإضــافة الــى الإجــراءات التــي تتضــمنها السياســة الحراجيــة المعمــل بهــا حاليــاً ، 
فإننــا نبــين فيمــا يلــي أهــم النقــاط الواجــب أخــذها بالاعتبــار لتنميــة الثــروة الحراجيــة 

  : السورية 
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تعميــق دور الغابــة باتجــاه تحقيــق الأمــن الغــذائي إلــى جانــب حمايــة البيئــة  -٢-١
تكامــل الزراعــي الحراجــي ، والحراجــي الرعــوي ، والحراجــي الرعــوي عــن طريــق ال

  . الزراعي 

اجــراء الدراســات الهادفــة إلــى تعــدد الأنــواع النباتيــة فــي الغابــة بالقــدر الــذي  ٢-٢
تســمح بــه الأهــداف الاقتصــادية مــن اســتثمار الغابــات وذلــك مــن أجــل المحافظــة 

  . على خصوبة التربة وزيادة استقرار الغابة 

تدعيم نظم وإجراءات حماية الغابات من جميع طرق الاعتداء عليهـا والتـي  ٣-٢
  : كانت ولازالت سبباً في تدهورها وبخاصة 

  تنظيم عمليات القطع بما يحافظ على توازن الغابة  - أ

مكافحــــة الحرائــــق والوقايــــة منهــــا بجميــــع الوســــائل الضــــرورية مــــن تشــــريعات -ب
للازمــة ، وفــرق الإطفــاء المدربــة ، مــع صــارمة ومراصــد كافيــة وشــبكات الطــرق ا

مراعــــاة طــــرق الوقايــــة الحيويــــة والميكانيكيــــة مــــن نشــــوء الحرائــــق عنــــد التشــــجير 
  . الاصطناعي 

ــــى  -ج ــــز عل ــــة ، مــــع التركي ــــرامج مكافحــــة علمي ــــات وفــــق ب مكافحــــة آفــــات الغاب
  . المكافحة الحيوية والمتكاملة للمحافظة على سلامة البيئة 

الغابات بحيـث يتحقـق الاسـتثمار الأمثـل للغابـة وتتـوفر  تنظيم الرعي في – ٤-٢
الحمايــة والرعــي الجــائر وذلــك بــإجراء دراســات لتحديــد الحمــولات الرعويــة وفتــرات 

  . الرعي ونوعية الحيوانات التي يسمح برعيها في الغابة 
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زيــادة المســاحات الحراجيــة فــي القطــر عــن طريــق تــدعيم خطــط التحــريج  -٥-٢
أهـداف محـددة تنمويـة وذات أثـر هـام فـي مكافحـة التصـحر  الاصطناعي لتحقيق

  : مثل 

ـــــق التشـــــجير الاصـــــطناعي بالأشـــــجار  - تحســـــين المراعـــــي الطبيعيـــــة عـــــن طري
  . والشجيرات الرعوية 

  . التشجير الحراجي لإنتاج الأخشاب  -

  . التشجير بكاسرات الرياح لمنع الإنجراف الريحي وحماية البساتين  -

لحراجيـــة ضـــمن الاراضـــي الزراعيـــة لتحقيـــق التكامـــل الزراعـــي إدخـــال الأتربـــة ا -
  . الغابوي 

  . التشجير الحراجي لتثبيت الكثبان الرملية  -

ــــــات  - التشــــــجير الحراجــــــي فــــــي المتنزهــــــات والحــــــدائق وهــــــوامش الطــــــرق والغاب
  . الاصطناعية المتعددة الاهداف البيئية والاجتماعية 

نـواع النباتيـة الغابيـة وخاصـة المقاومـة إجراء المزيد من الدراسات على الأ -٦-٢
  . للجفاف لتقدير مدى صلاحيتها للبيئة المحلية 

  : برامج تنمية وصيانة المراعي الطبيعية -

إعـــادة النظـــر فـــي النظـــام الرعـــوي وحقـــوق اســـتثمار المراعـــي الســـائدة  -١-٢-٣
حيــث أصـــبحت الحاجـــة ملحـــة إلـــى وجـــود نظـــام إداري وفنـــي واقتصـــادي متكامـــل 
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ك فيـــه المســـتثمرون ويتفـــق معـــه حمايـــة وتنميـــة المراعـــي ، مـــع الأخـــذ بعـــين يشـــار 
ـــائج التـــي فرزتهـــا التجـــارب الســـورية العديـــدة للتشـــريعات والمشـــاريع  ـــار النت الإعتب

  . والبرامج الجارية في هذا المجال لتعميق ايجابياتها وتلافي سلبياتها 

  : لمياً وهذا يتطلب توفير المعلومات والبيانات الصحيحة والموثقة ع -٢-٢-٣

إجراء دراسـات لتحديـد أعـداد الحيوانـات وتوزعهـا وتركيـب قطعانهـا واحتياجاتهـا  -
  . الغذائية تحت ظروف المراعي الرعوية

دراســة تركيــب الغطــاء النبــاتي الــراهن وتحديــد مراحــل تــدهور هــذا الغطــاء فــي  -
أسس علميـة المناطق المختلفة لتحديد طرق علاج التدهور حسب المناطق ووفق 

 .  

تقدير إنتاج المراعي فـي المواقـع المختلفـة وتحديـد القيمـة الغذائيـة لهـذا الإنتـاج  -
  . لتحديد الحمولات الرعوية واستخدامها في تنظيم الرعي 

هــذا ولا يخفــى أن معظــم النباتــات المتعلقــة بثــروات الباديــة وفعالياتهــا وخاصــة  -
دقيقـــة وترصـــد أخطاؤهـــا مـــن ســـنة  حيواناتهـــا وغطائهـــا النبـــاتي هـــي بيانـــات غيـــر

  . لأخرى 

  : طرق تنمية وتجديد المراعي الطبيعية  – ٣ – ٣

ولا بــد مــن إجــراء . تتبــع طــرق عديــدة لتنميــة وتطــوير وتجديــد المراعــي الطبيعيــة 
الدراســــات الحقليــــة والاســــتفادة مــــن الخبــــرات المتاحــــة محليــــاً او خارجيــــاً لاختيــــار 

  . المحلية أنسب الطرق التي تلائم المراعي 
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  : وفيما يلي أهم الطرق الشائعة لهذا الغرض 

  : تنظيم الرعي  – ١ – ٣ – ٣

وهـــي الطريقـــة الأفضـــل والأهـــم لتطـــوير المراعـــي فـــي المواقـــع التـــي مـــا زالـــت فـــي 
مراحل تدهورها الأولية او المتوسطة، وفيه يتم تنظيم الرعي بحيث يسمح للغطـاء 

  . سوى تنظيم وشروط الرعي  النباتي بتجديد نفسه بدون تدخل مباشر

ويتوقف نجاح هذه الطريقة على الدقة في اختيـار نظـام الرعـي والتقيـد بـالحمولات 
ـــام والرعـــاة واقتنـــاعهم بجـــدوى  ـــة ونظـــام الحمـــى ، ومـــدى فهـــم مربـــي الأغن الرعوي
النظام لذلك يكون من الضـروري قيـام نظـام الحمـى علـى أسـاس مشـاركة المـربين 

  . ر المحميات في نظام إدارة واستثما

  : استزراع المراعي  – ٢ – ٣ -٣

  : سواء بالبذر أو الشتل وفي هذه الحالة يجب 

توســيع دائــرة البحــث والدراســات لأنــواع نباتيــة جديــدة مناســبة للظــروف المحليــة  -
  . ومقاومة الجفاف 

تأمين مستلزمات الإكثار والزراعة والإنبات ، ولكل مـن هـذه المراحـل مشـاكلها  -
  . حتاج إلى دراسة وحلول جذرية التي ت

  . وضع برنامج رعي مناسب للمساحات المزروعة -
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  : عمليات الخدمة الزراعية  – ٣ – ٣ – ٣

أثبتــت الدراســات إمكانيــة تطــوير بعــض المراعــي عــن طريــق الخــدمات الزراعيــة 
كالتسميد وتصلح مثل هذه الإجـراءات للتطبيـق فـي المراعـي المنتشـرة فـي منـاطق 

ولكن هذه المراعي تحتـاج إلـى حصـرها وتقيـيم . ر الأولى والثانية والثالثة الاستقرا
  . إنتاجها ودراسة تربها واحتياجاتها 

  : طرق تخفيف الضغط على المراعي  – ٤ – ٣

ــــاج  – ١– ٤ – ٣ العــــودة إلــــى نظــــام اســــتخدام المنطقــــة الهامشــــية كمنطقــــة لإنت
  . المحاصيل العلفية المطرية والمروية 

إدخــــال المحاصــــيل العلفيــــة فــــي الــــدورات الزراعيــــة فــــي المنــــاطق  -٢ – ٤ – ٣
القريبة من المراعي أو التوسـع فـي زراعـة الأعـلاف اعتمـادا علـى المـوارد المائيـة 

  . المتاحة في البادية بعد أن تثبت صلاحيتها لذلك 

ــــات الصــــالحة لتغذيــــة  – ٣ – ٤ – ٣ وضــــع الخطــــط اللازمــــة لاســــتثمار المخلف
رها فـــــي الحقـــــول وتحضـــــيرها ومعاملتهـــــا باســـــتخدام التقنيـــــات الحيـــــوان ومنـــــع هـــــد

المناســــبة لزيــــادة كثافتهــــا وتســــهيل نقلهــــا وتحســــين قيمتهــــا الغذائيــــة واســــتخدامها 
  .. لتخفيف الضغط على المراعي 

التوسع الأفقـي والرأسـي فـي إنتـاج الأعـلاف الخضـراء وذلـك عـن  – ٤ – ٤ – ٣
ف المحلية والتوسع في الزراعـات طريق إدخال أصناف جديدة ، وتحسين الأصنا

المختلفــة واتبــاع الطــرق الســليمة فــي حفــظ هــذه الأعــلاف وزيــادة كفــاءة الاســتفادة 
  . منها 
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تحســــين الكفــــاءة الإنتاجيــــة للأنــــواع الحيوانيــــة وترشــــيد اســــتهلاك  – ٥ – ٤ – ٣
ـــادة فـــي  ـــة للحيوانـــات ممـــا يحقـــق الزي ـــة الفعلي الأعـــلاف وفـــق الاحتياجـــات الغذائي

  . مع تحسين الكفاءة التحويلية للأعلاف  الإنتاج

وضــع الــنظم الكفيلــة بالاســتفادة مــن المخلفــات الصــناعية كمــواد  – ٦ – ٤ – ٣
علفيـــة بتجهيزهـــا وفـــق مواصـــفات مناســـبة للاســـتخدام منعـــا لتلـــوث البيئـــة وتـــوفيراً 

المذابح ، المسالخ ، المفـاقس ، مصـانع العصـائر ومصـانع : للموارد العلفية مثل 
  . الخ ...ية الأغذ

تطـــوير صـــناعة الأعـــلاف لتســـهم فـــي تحقيـــق الاســـتخدام الأمثـــل  -٧ – ٤ – ٣
  . للموارد العلفية

منع رعي حيوانات اللحم في المراعي الطبيعية ونقلها إلى مراكـز  – ٨ – ٤ – ٣
للتســـمين بعـــد الفطـــام مباشـــرة واعتمـــاد نظـــم التغذيـــة التـــي تحقـــق ترشـــيد اســـتهلاك 

  . نباتات المراعي 

تشــجيع تربيــة الإبــل والحيوانــات البريــة وتحســين طــرق الاســتفادة  – ٩ – ٤ – ٣
  . منها لأهميتها في عملية التوازن البيئي في المراعي الطبيعية 

  : في مجال التعاون والتوعية والإعلام : رابعا 

نظراً لتعدد وتنوع الفعاليات والمشاريع الجاريـة فـي مجـال مكافحـة التصـحر 
ابعــــة لهـــا ، فقـــد أصــــبح مـــن الضـــروري إيجــــاد صـــفة محكمــــة وتعـــدد الجهـــات الت

للتنســـيق بـــين هـــذه الجهـــات والفعاليـــات لمنـــع الإزدواجيـــة والتـــداخل فـــي الأهـــداف 
وتحقيـــق التنســـيق وتبـــادل الخبـــرات بمـــا يـــوفر الوقـــت والإمكانـــات اللازمـــة لتحقيـــق 
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أهــــداف هــــذه الفعاليــــات ، كمــــا أصــــبح مــــن الضــــروري التنســــيق والتعــــاون بــــين 
ســـات والهيئـــات والمنظمـــات ذات العلاقـــة بالتربيـــة والعـــلام والتوعيـــة لتكامـــل المؤس

الخطط والبـرامج المتعلقـة بالتربيـة البيئيـة والـوعي البيئـي وتطـوير المنـاهج والكتـب 
  . المدرسية و الجامعية لتستوعب التعريف بأهمية مكافحة التصحر 

وتحقيــق هــدف تنميــة ولتحقيــق هــدف التعــاون بــين المؤسســات والــوزارات المعنيــة 
الـــوعي البيئـــي وتعميـــق مـــداخل التربيـــة البيئيـــة فـــي مختلـــف مراحـــل التعلـــيم يجـــب 

  : العمل على 

إحــــداث هيئــــة عليــــا لمكافحــــة التصــــحر توكــــل إليهــــا مهمــــة وضــــع وتنســــيق  -١
  .السياسات 

ــيم الأساســي والثــانوي فــي مختلــف المســتويات وتضــمينها  -٢ تطــوير بــرامج التعل
  . مفهوم التصحر 

إعداد مصفوفات مفاهيم التربية البيئية في مجال التصحر ومكافحته للمرحلة  -٣
  . الثانوية وتعزيزها في الكتب المدرسية الجديدة

رحـــــلات ومعســـــكرات ونـــــوادي ( التوســـــع بالنشـــــاطات التربويـــــة خـــــارج الصـــــف-٤
  ). وأمثالها 

فـي  إعداد دروس تعليمية وتخصيص برامج إعلامية إذاعية وتلفزيونيـة تسـهم -٥
  . التعليم البيئي والتوعية في مجال مكافحة التصحر
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إعـــداد مشـــروعات تعليميـــة مشـــتركة فـــي مجـــال مكافحـــة التصـــحر تـــربط بـــين  -٦
التعليم داخل المدرسة والنشـاطات العمليـة خـارج المدرسـة وتطـوير التوعيـة البيئيـة 

  . عن طريق المعلوماتية

لـــوعي البيئـــي لـــدى الســـكان تعزيـــز دور التـــدريب والإرشـــاد فـــي رفـــع مســـتوى ا -٧
  . مع التركيز على مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وخاصة لدى النساء 

نشـر المعـارف والمعلومـات ونتـائج البحـوث العلميـة المتعلقـة بالبيئـة ومكافحـة  -٨
  . المحلية من هذه المعارف والخبراتالتصحر بطريقة تؤمن استفادة المجتمعات 

ادر القائمة على إدارة وتنفيذ المشاريع الجـاري تنفيـذها فـي تأهيل وتدريب الكو  -٩
  . جميع المجالات التنموية وخاصة في مجال البيئة ومكافحة التصحر

توجيــه البحــوث العلميــة فــي الجامعــات والمراكــز البحثيــة لإعطــاء الأولويــة  -١٠
  . للمشاكل المتعلقة بالتنمية ومكافحة التصحر

  : ماعية والاقتصادية في المجالات الاجت: خامساً 

إن العمــل علــى تحســين الوضــع الاقتصــادي للســكان يرتكــز بصــورة أساســية علــى 
تنمية المجتمعات المحلية وإشراكها في المخططات الراميـة إلـى مكافحـة التصـحر 

 .  

  

  : وللتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتصحر يجب العمل على 
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ـــ – ١ ـــة لإدارة المـــوارد الحـــد مـــن شـــأفة الفقـــر عـــن طري ق وضـــع البـــرامج المتكامل
الطبيعية، وتخفيف الضغط عن هذه الموارد بخلق فرص عمل للسكان مـن خـلال 

  . مشاريع التنمية المنسجمة مع البيئة 

نقل التكنولوجيا الملائمة للبيئة واستخدام الطاقة البديلة المتجـددة كلمـا أمكـن  – ٢
  .ذلك 

علية للسكان في جهود وبرامج مكافحة التصـحر تعزيز وتشجيع المشاركة الف – ٣
.  

إشـــراك المـــرأة وتعزيـــز دورهـــا فـــي النشـــاطات والعمليـــات الإنتاجيـــة والحياتيـــة  – ٤
  . وإقامة مشاريع اقتصادية نسوية 

التخفيــف مــن الآثــار الســلبية الاجتماعيــة والاقتصــادية والتصــدي لمشــكلات  – ٥
  . الهجرة الناجمة عن التصحر والجفاف 

تحسين أساليب الإغاثة والإنذار المبكـر وتـوفير الإمـدادات الغذائيـة والمائيـة  – ٦
اللازمــة فــي حــالات الجفــاف ، وتــوفير المــوارد الماليــة اللازمــة لتــأمين الاســتقرار 

  .لسكان المناطق المتضررة 

وضــــع بــــرامج للمنــــاطق المعرضــــة للتصــــحر والمتــــأثرة بــــه لتــــوفير الخــــدمات  –٧
ل علــــى تنظــــيم الأســــرة بمــــا يكفــــل قــــدرتها علــــى الثبــــات الصــــحية المناســــبة والعمــــ

  . والاستقرار 
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  : في المجال التشريعي : سادساً 

إن التشريع هو الإطار الذي يكفل تنفيذ سياسات وبرامج التنمية المسـتدامة 
للمـــوارد الطبيعيــــة ، وبقــــدر مــــا تكــــون التشــــريعات علميــــة ومنســــجمة مــــع أهــــداف 

قهـا تطبيقـاً دقيقـاً بقـدر مـا تكـون السياسـات والبـرامج التنمية ، وكذلك الالتزام بتطبي
  . أكثر فعالية في تحقيق أهدافها والمجتمعات أكثر تحفيزاً وقابلية للتطور 

وبقدر الحاجة إلى إصدار بعض التشريعات ذات العلاقة المباشرة أو غيـر 
ــــى تعــــديل وتطــــوير التشــــريعات الموجــــودة  المباشــــرة بالتصــــحر ، توجــــد حاجــــة إل

نها المفاهيم الحديثة لتنمية وتطوير المجتمعات كما توجـد حاجـة أكثـر إلـى لتضمي
  . احترام التشريعات ودقة تنفيذها ووضع كافة الإمكانات اللازمة لذلك 

وفيمـا يلـي أهــم المجـالات التـي بــات مـن الضـروري تحــديث تشـريعاتها أو إصــدار 
  : تشريعات جديدة خاصة بها 

  . القانون البيئي . ١

  ار التشريعي للمخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي الإط. ٢

  . التشريعات المائية وتحديث ما يلزم منها . ٣

  . قانون تنظيم الصيد بحيث يغطي الأحياء المائية والبرية . ٤

إصدار التشـريعات اللازمـة لوقـف الزحـف العمرانـي باتجـاه الأراضـي الزراعيـة . ٥
  . أينما كانت 
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ينية تفصيلية لكل من التربـة والغطـاء النبـاتي والمـوارد وضع خرائط علمية ب -٢-
المائيـــة والميـــزة النســـبية وتحـــديث المتـــوفر منهـــا وبمقـــاييس مناســـبة تغطـــي القطـــر 

  . وتحقق الغاية المنشودة

إعادة النظر فـي تقسـيم الأراضـي لسـورية إلـى منـاطق زراعيـة وفـق أسـس  -٣-١
  . بينية علمية سليمة

الأراضــي بمختلــف أشــكاله ووضــع الأســس العلميــة تقــدير درجــات تــدهور  -٤-١
  . المناسبة لذلك

تقييم الأراضـي الزراعيـة علـى أسـاس قـدرتها الإنتاجيـة وتحديـد المعـادلات  -٥-١
  . السمادية اللازمة لكل محصول حسب خصوبة التربة للمناطق المختلفة

رهـــا دراســـة إمكانيـــة اســـتخدام الميـــاه غيـــر التقليديـــة فـــي الـــري وتوضـــيح أث -٦-١
  . البيئي مع التركيز على المناطق الجافة والمعرضة للتصحر

تحديــد المقننــات المائيــة للأنــواع النباتيــة المحليــة حســب المنــاطق البيئيــة  -٧-١
  والمناخية 

  . تحديث الموازنة المائية للأحواض وتجديد المرجع والأطلس المناخي -٨-١

ديــد المنــاطق الملائمــة حصــر وتقيــيم وتحــديث منشــآت حصــاد الميــاه ،وتح -٩-١
  . لإقامة مشاريع حصاد المياه
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إجراء دراسات معمقة فـي مجـال إدخـال واسـتنباط أو اسـتزراع ألنـواع أو  -١٠-١
الأصــناف ضــمن سياســة تطــوير وتنميــة الغطــاء النبــاتي لتحقيــق هــدف الوصــول 

  . إلى أنواع ملائمة للبيئة المحلية

راضــــي الزراعيــــة فــــي مقاومــــة دراســــة أثــــر الأحزمــــة الحراجيــــة حــــول الأ -١١-١
  . الجفاف

حصــر وتصــنيف الغطــاء النبــاتي فــي المراعــي الطبيعيــة وتحديــد القيمــة  -١٢-١
  . الغذائية للنباتات الرعوية

إجراء الدراسات لتحديد أفضل النظم الرعوية لمناطق المراعـي الطبيعيـة  -١٣-١
تحقيــق التكامــل المختلفــة وأفضــل الــنظم الزراعيــة للمنــاطق الهامشــية والعمــل علــى 

  . بين هذه النظم ضمن إطار التكامل الحيواني والنباتي في التنمية المستدامة

دراســـة الســــلوك الرعــــوي والإحتياجــــات الغذائيــــة والخصــــائص الإنتاجيــــة  -١٤-١
  . للحيوانات الرعوية تحت ظروف المراعي الطبيعية

ــــــد طــــــ -١٥-١ ــــــة وتحدي ــــــات كمــــــوارد علفي ــــــة اســــــتخدام المخلف رق دراســــــة إمكاني
  . استخدامها وتحسين قيمتها الغذائية

  . إصدار كتاب آخر يشمل الأنواع النباتية المهددة بالإنقراض -١٦-١

  . إحداث مركز بحوث علمية لمكافحة التصحر -١٧-١

  : المشاريع المقترحة في الخطة الوطنية لمكافحة التصحر  – ٢
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  :السياسات العلاجية لمكافحة التصحر

ت التصــحر الناتجــة عــن تــدهور الغطــاء النبــاتي العمــل علــى وقــف عمليــا .١
 .بالإضافة إلى حماية الأراضي 

 .الزراعية من طر التصحر ومسبباته .٢

دراســـة مســـببات وتحديـــد ميكانيكيـــة وشـــدة التصـــحر فـــي الأردن مـــن أجـــل  .٣
 .وضع الحلول العلمية المدروسة 

 .الكفيلة لتحقيق الغاية المنشودة .٤

صــــحر وإيجــــاد أفضــــل الســــبل حمايــــة الأراضــــي الزراعيــــة مــــن خطــــر الت .٥
 .لاستغلال المياه السطحية ورفع

 .كفاءة استخدامها في تحسين خصوبة التربة ووقف تدهور الغطاء النباتي .٦

تطـــوير قـــدرة المراعـــي علـــى الإنتـــاج عـــن طريـــق حمايـــة النباتـــات الرعويـــة  .٧
 .وتكثيرها من خلال وجود مشاتل

 .تشجير الأراضي وحمايتها من التصحر .٨

شـــعبي للأخطـــار الناجمـــة عـــن الممارســـات الخاطئـــة التـــي زيـــادة الـــوعي ال .٩
 .وذلك عبر وسائل الإعلام تؤدي إلى تسارع عملية التصحر

حمايــة الأحيــاء البريــة مــن نبــات وحيــوان مــن أخطــار الزحــف الصــحراوي  .١٠
 .في تلك المناطق والمحافظة على التوازن البيئي

دنيـــة وتنميـــة المســـاهمة فـــي تحســـين وتطـــوير البيئـــة المحليـــة للباديـــة الأر  .١١
 .فيها الثروة الحيوانية وتطوير المراعي

اســتغلال مواقــع مكــاب النفايــات التــي تــم إغلاقهــا لزراعتهــا وتحويلهــا إلــى  .١٢
 .متنزهات وحدائق عامة
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استغلال مياه محطات التنقية في جميع أنحاء المملكة من أجـل عمليـات  .١٣
 . التحريج ومكافحة التصحر

ث وعقـــد النـــدوات التـــي لهـــا علاقـــة إصـــدار النشـــرات والدراســـات والأبحـــا .١٤
 .بمكافحة التصحر

التعاون مـع جميـع المؤسسـات المحليـة والعربيـة والعالميـة التـي تعمـل فـي  .١٥
 .مجال حماية البيئة 

 .تبني المشاريع المقترحة والإشراف عليها وتوفير الدعم اللازم لها .١٦

  :هداف المؤسسات القائمة للحد من التصحرأ

، واستصـــلاح الارض المتصـــحرة واســـتعادة منـــع ووقـــف وامتـــداد التصـــحر .١
 .انتاجيتها حيثما امكن ذلك

احياء خصوبة الارض والمحافظة عليها في حدود الامكانيات البيئية في  .٢
المنــاطق الجافــة وشــبه الرطبــة وغيرهــا مــن المنــاطق المعرضــة للتصــحر 

  .بهدف رفع مستوى معيشة سكانها

  :خطة الامم المتحدة لمكافحة التصحر

م نظمـت الأمـم المتحـدة مـؤتمرًا دوليًّـا لمكافحـة التصـحر، ١٩٩٤ في عـام
وأوصــت بإيجــاد تعــاون دولــي لمكافحتــه، كمــا أوصــت الــدول المتعرضــة للتصــحر 
والجفاف بإعداد برامج تكـون أهـدافها التعـرف علـى العوامـل المسـاهمة فـي عمليـة 

ف مــن حــدة التصــحر واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لمكافحتــه والوقايــة منــه والتخفيــ
  :وينبغي أن تحتوي هذه البرامج على. آثار الجفاف
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أســاليب لتحســين مســتوى قــدرات الــبلاد مــن حيــث علــوم الأرصــاد والطقــس  .١
 . والمياه ومن حيث التنبؤ بجفاف قادم

  . بـــــرامج لتقويـــــة اســـــتعداد الـــــبلاد لمواجهـــــة وإدارة إصـــــابة الـــــبلاد بالجفـــــاف .٢
 . زين والتسويقتأسيس نظم لتأمين الغذاء بما في ذلك التخ

مشاريع بديلة لكسب الرزق مما قد يوفر لأصحاب الأراضـي وسـائل بديلـة  .٣
 . لمصادر دخولهم في حالة إصابة أراضيهم بالجفاف

 . برامج الري المستدام من أجل المحاصيل والمواشي معًا .٤

 . برامج لتعليم الأساليب الملائمة للزراعة  .٥

تقويـة إمكانـات البحـث  . هامختلفـة للطاقـة وحسـن اسـتغلال تطوير مصـادر .٦
 . العلمي والتدريب في البلاد في مجالات التصحر والجفاف

 . برامج تدريب للحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال المستدام لها .٧

تــوفير التــدريب المناســب والتكنولوجيــا المناســبة لاســتغلال مصــادر الطاقــة  .٨
يــــل مــــن اســــتخدام البديلــــة، خاصــــة المصــــادر المتجــــددة منهــــا بهــــدف التقل

 . الخشب كمصدر للوقود

تطـــوير منـــاهج الدراســـة وزيـــادة •  . تنظـــيم حمـــلات توعيـــة للمجتمـــع العـــام .٩
توعيـــــة الكبـــــار حـــــول الحفـــــاظ والاســـــتغلال الملائـــــم وحســـــن إدارة المـــــوارد 

اعتمـــاداً علـــى أعمـــال المنتـــدى الـــوطني . الطبيعيـــة فـــي المنـــاطق المصـــابة
لمناقشــــــة الخطــــــة  ٢٠٠١/  ٨/  ٢٣ – ٢٢الأول المنعقــــــد بدمشــــــق فــــــي 

الوطنيــة لمكافحــة التصــحر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فقــد تــم اقتــراح 
  . العديد من المشاريع الهادفة إلى مكافحة التصحر في سورية 
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وفيمــا يلــي أهــم المشــاريع المقترحــة وبخاصــة فــي المنــاطق الســاخنة التــي تتطلــب 
اد الحلــول المناســبة بهــدف مكافحــة التــدخل الســريع لتحديــد أبعــاد المشــكلة ، وإيجــ

  . التصحر وتخفيف آثار الجفاف في مختلف المناطق السورية 

  - :بعض التوصيات العلماء لمكافحة التصحر

 ,Warren )1977و وارن  Katesوكيــــــتس  Hareاقتــــــرح هيــــــر : أولاً 

pp.342–5 ( أنه ينبغي بـذل الجهـود للتغلـب علـى التصـحر والتخفيـف مـن وطـأة
يــة إلــى أدنــى حــد ممكــن بحيــث لا يصــبح الإنســان أحــد عوامــل عمليــة آثــاره البيئ

التصـحر، وهـم يوصـون باتخـاذ التـدابير الآتيـة فـي مجـال الأرصـاد الجويـة تخفيفــاً 
   :لآثار الذبذبات المناخية

  .الاستفادة من السجلات المناخية الموجودة  - أ 

ية عـن بذل المحاولات للتنبؤ بالاختلافـات المناخيـة الفصـلية وبـين السـنو   -  ب 
  .modellingطريق النماذج 

استخدام الوسائل المتقدمـة للتنبـؤ كصـور الأقمـار الصـناعية علـى سـبيل   - ج 
  .المثال

أو غيــر  Cloud–seedingتعــديل الطقــس عــن طريــق تلقــيح الســحب    -  د 
   .ذلك من الأساليب

أضـــف إلـــى ذلـــك أنهـــم يؤكـــدون أن التصـــحر يمكـــن الســـيطرة عليـــه، إذا مـــا 
ة للأرض، مثل الاعتراف بفكرة المحافظة على الانتاجيـة طبقت مبادئ إدارة سليم

وقدرة العطاء والتحمل لكل ظرف من الظروف الثقافية والبيئية، ومبدأ آخر عبـارة 
عــن تطــوير خطــط اســتخدام الأرض، بحيــث تعــالج النظــام البيئــي لــلأرض الجافــة 
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 كمـــا ينبغـــي أيضـــاً اســـتخدام كـــل مـــورد مـــن مـــوارد الأرض بطريقـــة مناســـبة. ككـــل
فالاستخدام غير السليم لأي مورد من الموارد من شأنه في نهاية الأمر أن يـؤدي 

   .إلى التصحر

نقطـة جـديرة  (   Bowden, 1977, pp. 397–408 )يثيـر بـودين : ثانيـاً 
بالاهتمــــام وشــــائقة للتخفيــــف مــــن خطــــر التصــــحر، فبعــــد مناقشــــته للتصــــحر فــــي 

ة اكتشــف أن المــزارعين فــي بالولايــات المتحــد Great Plainsالســهول العظيمــة 
أنفسـهم مـع بيئـة السـهول العظمـى منـذ التسـعينات   محاولتهم تخفيف الأزمة كيفوا

من القرن التاسع عشر، وكان من نتائج هذا التكيف أن زادت مزارعهم من ناحيـة 
ــــل ســــنة . الحجــــم ــــت أحجامــــاً صــــغيرة ١٨٩٠ولاحــــظ أن أحجــــام المــــزارع قب م كان

تلك المزارع أفلست نتيجة للجفاف الذي حدث سـنة هكتاراً، ومعظم  ٦٥متوسطها 
ونتيجة لذلك حدثت زيادة مطردة في حجـم المـزارع حيـث بلـغ متوسـطها . م١٨٩٠

هكتــاراً، ومــن المتوقــع أن تســتمر أحجــام المــزارع فــي النمــو،  ٢٨٣فــي هــذه الأيــام 
) الثـــورة الزراعيـــة(علـــى ذلـــك  Bowdenوأطلـــق بـــودين . بينمـــا تـــنخفض أعـــدادها

وم على دمج المزارع، وتنبأ بنشاط هذه الحركة عند حـدوث أي جفـاف فـي التي تق
ويصــــبح المزارعــــون فــــي نهايــــة العمليــــة مــــديرين للأمــــوال والــــدولارات، . المســــتقبل

وكثيــر مــنهم ســيتخلى عــن ملكيــة المزرعــة، لتصــبح شــركة أســرية أو مزرعــة تــدار 
يـل عـدد المـزارعين وتوحيد المزارع يحقق عدداً مـن الأهـداف، كتقل. وفق عقد مبرم

وتخفيف الضغط عليهم، وجعل أعدادهم تتسـم بالمثاليـة لإنجـاز إدارة علـى جانـب 
   .كبير من الكفاءة

وتوحيــد المــزارع فكــرة تبشــر بــالخير، فلقــد نجحــت فــي الولايــات المتحــدة، ومــن 
الممكن نقلها إلى أجزاء أخرى من العالم، ولاسـيما فـي العـالم الثالـث، حيـث يمكـن 
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ع شيء من التعديل، فـالمزارعون ينبغـي أن يتملكـوا أسـهماً فـي المزرعـة تطبيقها م
وهنــا بمســاعدة الحكومــة طبعــاً ســتتاح . الكبيــرة، وأن يعملــوا فيهــا فــي الوقــت نفســه

لكــل شــخص فرصــة امــتلاك حصــة فــي المزرعــة، كمــا ســيتاح للنــاس فــرص عمــل 
طيع كثيـــرة، كمـــا ســـيتحلون بدرجـــة أكبـــر مـــن التســـامح بخصـــوص الجفـــاف، فتســـت

المــــزارع ذات الحجــــم الأكبــــر مــــن ســــواها أن تتحمــــل الخســــارة، بينمــــا لا تســــتطيع 
   .المزارع ذات الحجم الأصغر أن تفعل ذلك

برنامجـــاً لمكافحـــة  (Dregne, 1976, pp.17–18)اقتـــرح دريجـــن : ثالثـــاً 
  : التصحر بالدول الفقيرة من أربع شعب

   .ها حتى انتهائهاالالتزام الوطني في البداية لمكافحة التصحر وتتبع - ١
توجيه برامج الإصلاح إلى أحسن المناطق ظروفاً حتـى تتـاح فـرص  - ٢

أفضــل للنجــاح ممــا يشــكل دفعــة للاقتصــاد إلــى الأمــام، فترتفــع بــذلك 
  . معنويات الناس، وتتأكد مشاركتهم في البرامج

   .إنشاء صناعات على نطاق ضيق تعتمد على الزراعة - ٣
   .الاقتصادية والتعليميةالعمل على تحسين القاعدة الوطنية  - ٤

ويؤكـــد دريجـــن أن الشـــعب الأربـــع ينبغـــي تنفيـــذها واحـــدة وراء الأخـــرى، نظـــراً 
   .وعدم إمكان الاستغناء عن إحداها  لأهميتها،

يعتقــــد الكثيــــرون أن التقنيــــة هــــي العــــلاج الأوحــــد لجميــــع المشــــكلات : رابعــــاً 
لحديثـة تعتـوره الكثيـر المتعلقة بالتصحر، ومع ذلك فالاعتماد الكلـي علـى التقنيـة ا

مــن الــزلاّت، بــل نجــده يــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى التصــحر، بــدلاً مــن تجنبــه، 
مثــــل ســــوء إدارة ميــــاه الــــري، والإســــراف فــــي اســــتغلال الميــــاه الجوفيــــة، وأنظمــــة 
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الصـــرف التـــي تفتقـــر إلـــى الكفـــاءة، والترســـيب والتغـــرين وضـــياع التربـــة الخصـــبة 
الحكمــة، ونقــص الغطــاء النبــاتي، والتحديــد  بســبب أنظمــة الزراعــة التــي تخلــو مــن

   .(Anaya–Garduno 1977, p. 407)   انظر(غير الكافي لموارد المياه 

إن الإدارة السـليمة للأنظمـة البيئيـة بالأراضـي الجافـة مهمّـة جـداً، قبـل تطبيــق 
أي نمـــط مـــن أنمـــاط التجديـــد التقنـــي، فـــالطرق التقنيـــة والمعـــدات التـــي اســـتخدمت 

منــاطق الرطبــة قــد أســهمت فــي التصــحر فــي البيئــات الأكثــر جفافــاً، بنجــاح فــي ال
ولذلك ينبغي الاهتمام بالتقنيـة التقليديـة المحليـة التـي يمكـن بقليـل مـن التعـديل أن 
تكــون أكثــر ملاءمــة مــن التغييــر التقنــي الجديــد بصــورة جذريــة، والســبيل لتحاشــي 

ذي يتعامـــل مـــع النظـــام ســـوء اســـتخدام التقنيـــة هـــو أن نلتـــزم بالأســـلوب البيئـــي الـــ
البيئـــي الجـــاف لكونـــه كـــلاًّ متكـــاملاً، تتفاعـــل عناصـــره فيمـــا بينهـــا علـــى نحـــو مـــن 

   .(United Nations,1977,p.46)التناغم والتماسك 

ولا يمكــن لأي نظــام تقنــي مهمــا بلغـــت درجــة تقدمــه أو اتصــافه بالعمليـــة أن 
ة لنشـــــر المعلومــــــات، يحقـــــق النجـــــاح إلا إذا اهـــــتم بــــــالبرامج التعليميـــــة والتدريبيـــــ

والمحافظــة علــى ســيطرة المجتمــع علــى مــوارده، والعــدل فــي توزيــع هــذه المــوارد، 
وضمان مستويات للمعيشة تتسم بالأمان، والتغلـب علـى معوقـات النشـاط البشـري 

   .(Anaya– Garduno, 1977, p. 407)والحيواني 

 ( Cloudsley–Thompson,1977, p.116 )ويؤكـد كلاودسـلي تمبسـون 
 –أيضـاً  –بأن مشكلة زحف الصحراء هي مشكلة سياسية واجتماعية، كمـا يؤكـد 

أن الحلــول العلميــة معروفــة منــذ عقــود علــى الــرغم مــن أن أي أحــد يعتقــد بإمكــان 
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حل المسألة عن طريق التقنية وحدها، لابـد أن يكـون ممـن يحلقـون فـي عـالم مـن 
   .الأحلام

 تغييــر الطقــس والمنــاخ، حتــى ينبغــي أنــه –أيضــاً  –اقتــرح بعضــهم : خامســاً 
 )أوصـى بـلاك وتـارمي فـي المنـاطق الجافـة ، نتمكن من تخفيف خطر التصـحر

Black & Tarmy,1963)   باسـتخدام الإسـفلت كغطـاء ، حتـى تزيـد الأمطـار
وطبعاً سيكون بيـاض . على أن يرش هذا الغطاء الإسفلتي قرب جسم مائي كبير

albedo   المنــاطق المجــاورة، فتنشــأ تيــارات حمــل هــذا الغطــاء الإســفلتي أقــل مــن
حراري فوق الغطاء الإسفلتي، تشابه على نحو من الأنحاء فعـل الجبـل، إذ يجبـر 
الهـــواء علـــى الصـــعود لأعلـــى، ممـــا يـــؤدي إلـــى التكثـــف وتكـــون الســـحب، فتتـــاح 

  .الفرصة لسقوط الأمطار

وقــد تعرضــت هــذه الفكــرة للنقــد، بــدعوى أنهــا قامــت علــى الحــدس والتــأملات 
   .Glantz, 1977, p. 316)انظر (النظرية، ولم تطبق بعد 

أشار آخرون إلى توزيع غبار الكربون فـي الغـلاف الجـوي فمـن شـأن : سادساً 
الكربون أن يمتص الإشعاع الشمسي في الغلاف الجوي الذي يؤدي إلـى تسـخين 

ومـــن المفتـــرض أن هـــذا المصـــدر الحـــراري يزيـــد مـــن عمليـــة . الهـــواء الـــذي حولـــه
ر فـــــوق المســـــطحات المائيـــــة ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى تكـــــون الســـــحب الركاميـــــة التبخـــــ

 Gray, et. al. 1976,pp. 355–356 )التصــاعدية فــوق ســطح الأرض

ويخشــــى أن يكون لهذه المادة آثـــــار طويلـة الأجـل علـى البيئـة نظـراً لضـرورة   .(
   .( Glantz 1977, p.317 )استخدامها بصورة مستمرة كلما احتيج إليها 
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اقتــرح آخــرون إنشــاء منــاطق ميــاه مفتوحــة فــي الأحــواض المنخفضــة : ســابعاً 
بأفريقيا، لرفع معـدل التبخـر، وإيجـاد مصـدر مـائي يحـدث التبخـر فوقـه، وسـيؤدي 
هذا بطبيعة الحال إلى زيـادة بخـار المـاء فـي الهـواء، غيـر أن المشـكلة تكمـن فـي 

ن فـي العـالم تنطلـق أنه حتى في أشد فترات الجفـاف الـذي قـد يحـدث فـي أي مكـا
. كتــــل مائيــــة ضــــخمة علــــى شــــكل بخــــار مــــاء غيــــر منظــــورة فــــوق رؤوس النــــاس

والسبب الرئيس للجفاف في جميع الأحوال تقريبـاً هـو نقـص العمليـات الديناميكيـة 
 adiabaticالقـــادرة علـــى إنتـــاج الحمـــل الحـــراري الـــذي يســـبب التبريـــد الـــذاتي 

cooling . خطـــوة لا غنـــى عنهـــا لســـقوط أي وبالتـــالي يكـــون تكـــوّن الســـحب أول
 MacDonald, 1962, Quoted in)قــدر مــن المــاء علــى ســطح الأرض 

Glantz,1977 ,pp.32122).   

وجــرب ذلــك  Cloud–seedingيمكــن تعــديل الطقــس بتلقــيح الســحب : ثامنــاً 
وفي الولايات المتحـدة نجـح مشـروع . في عدة دول محققاً قدراً محدوداً من النجاح

فـي زيـادة كميـة   Colorado River Basin Project  وحـوض نهـر كولـوراد
  . (Eagleman,1980, p.. 279)% 30الثلج بنسبة 

و  1961وأجريــــت تذريــــة الســــحب فــــي فلســــطين المحتلــــة خــــلال الفتــــرة بــــين 
فــزادت  silver iodide particlesباســتخدام جزيئــات أيودايــد الفضــة  1965

كانت عليه في فتـرات عـدم  خلال خمسة فصول عما% 18كمية الأمطار بنسبة 
وأجريـت تجربـة تذريـة السـحب فـي . (Gabriel, 1967, p. 91–113)التذريـة 

، ولكــــن لــــم يلحــــظ أي زيــــادة فــــي كميــــة 1959إلــــى  1957جنــــوب اســــتراليا مــــن 
   .(Smith, et. al., 1963, pp. 565–568)الأمطار 
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اقترحـــت تـــدابير أخـــرى للتخفيـــف مـــن خطـــر التصـــحر، مثـــل تشـــجير : تاســـعاً 
الأراضــي الجافــة عــن طريــق الــري الــذي يعــد أمــراً جوهريــاً لتثبيــت التربــة، وإيقــاف 
غـــزو الرمـــال، وزيـــادة فـــرص المطـــر، فقـــد أشـــير إلـــى أن ثمـــة صـــلة بـــين الغطـــاء 

   .النباتي وسقوط الأمطار

وأهــم مــن ذلــك هــو وجــود المــاء، ولــذلك فقــد اقتــرح أن أفضــل طريقــة للتغلــب 
المــوارد المحليــة، هــو إحضــاره مــن منــاطق علــى نقــص المــاء، إلــى جانــب تنميــة 

أخـــرى خـــارج المنـــاطق الجافـــة، وأحـــد هـــذه المنـــاطق هـــو القـــارة القطبيـــة الجنوبيـــة 
Antarctica  حيــــث يمكــــن نقــــل جبــــال الــــثلج عبــــر البحــــار إلــــى منــــاطق مثــــل ،

   .كاليفورنيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا وكثير من دول أفريقيا

وسـيلة للتخفيـف مـن خطـر التصـحر هـو اتبـاع خطـة وعلى كـل حـال فأفضـل 
واقعيـــة جيـــدة لا تأخـــذ فـــي حســـبانها محدوديـــة المـــوارد الطبيعيـــة بالمنـــاطق الجافـــة 

ويتبقــى أن تضــع الخطــة فــي . فحســب، بــل تهــتم أيضــاً باحتياجــات الســكان هنــاك
الحسبان الموارد المتاحـة، ودرجـة اسـتعداد النـاس للتعـاون مـن أجـل تنفيـذ الخطـة، 

ضــافة إلــى الطبيعــة الهشــة للنظــام البيئــي بالمنــاطق الجافــة، واســتغلال المــوارد بالإ
   .والتقنية المحلية والعمل على تطويرها
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